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ُ،ُوالصلاةُ كُ سلطانهُُُ،ُولعظيمهكُ وجههُُُيُلجلالهُكماُينبغهُُُ،ُلكُالحمدُ هُ مزيدُ ُُىءُ كافهُ،ُويُ هُ يُنعمُ وافهُحمداًُيُ ُُللهُُُالحمدُ 

ُ،،،ُاُبعدُ ،ُأمُ صلى الله عليه وسلمُحمدُ اُمُ نُ علىُسيدهُُالأكملانهُُالأتمانهُُوالسلامُ 

 
 
   العال    )أ( حال

 
   ميلاد    قبل

 
ب ي

َّ
ُُالرومهُُُدولةهُُُإلىُدولتينهُُُينقسمُ ُُصلى الله عليه وسلمُُالن بهي هُُُميلادهُُُقبلُ ُُالعالمُ لقدُكانُُُُ:صلى الله عليه وسلم   الن

ُُُ-ُُمُالعربُ ومنهُ ُُُ–ُُ،ُوكانُالبشرُ العالمهُُنصفُ ُُاُتملكُ منهمُ ُُواحدةُ ُُ،ُوكانتُكلُ فيُالشرقهُُُوالفرسهُُُفيُالغربهُ
...ُُُوالاقتصاديةهُُُوالاجتماعيةهُُُمُالدينيةهُههُحياتهُُُشؤونهُُُفيُكل هُُُواللامبالاةهُُُىُوالاضطرابهُنُالفوضُ مهُُُحالةًُُُيعيشونُ 
ُاللُ الخ،ُف كهتابٌُم بهينٌ﴾،ُُههُأمتهُُُوميلادهُ،ُُههُتهُببعثُُههُتعالىُعلىُعبادهُُُامتن  ُاللَّ هُن ورٌُو  ك مُْمهن  ،ُقالُتعالى:ُ﴿ق دُْجاء 

ب هك مْ﴾ ك مُْب رْهانٌُمهنُْر  ُق دُْجاء  اُالن اس  ُُقبلُ ُُالأمةهُُُحالُ ُُيُطالبُ أبهُُُبنُ ُُجعفرُ اُُنُ سيدُ ُُيصورُ ،ُوُوقالُتعالى:ُ﴿ياُأ ي ه 
أُمامُ خطيبًُُُاُوقفُ حقيقياًُحينمُ ُُتصويراًُُُههُبعثتهُ قُائلًا:النجاشهُُُا اُلْأ صْن ام ،ُُُي عْب د  نُ  ؛ لهي ة  اهه أُ هْل ُج  قُ وْمًا ن ا ُك  اُلْم لهك  ا »أ ي ه 

ن قْط ع ُ ،ُو  ش  و احه أْتهيُالْف  ن  يْت ة ،ُو  أْك ل ُالْم  ن  يف«و  عه ن اُالض  ُمه وهي  ُي أْك ل ُالْق  و ار  ُالْجه يء  ن سه ام ،ُو  ُ.ُ)أحمد(  الْأ رْح 
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الذيُُُالوعاءُ ُُلهُ ُُ،ُواختارُ الأسبابُ ُُلهُ ُُ،ُفهيأُ صلى الله عليه وسلماُُنُ نبيُ ُُههُنُخلقهُيُمهُيصطفهُُُأنُُُْالأزلهُُُمنذُ ُُالإلهيةُ ُُالإرادةُ ُُشاءتُْ

ُُوالعاداتهُُُواللعبهُُُنُاللهوهُمهُُُههُكانُمنتشراًُفيُزمانهُُُامُ مهُُُشيءٌُُُهُ فلمُيصبُُُْ،فيههُُُالذيُنشأُ ُُ،ُوالمكانُ منهُ ُُجاءُ 
ُُُُ،نُحديثُ فيُأكثرُمهُُُبههُُُ،ُوهذاُماُصرحُ ههُببعثتهُُُاُالإسلامُ هُ التيُأبطلُ ُُوالتقاليدهُ ل مُُْصلى الله عليه وسلمق ال  ،ُو  ُمهنُْنهك اح  جْت  ر  :ُ»خ 

ُُ اح  ف  بْنهيُسه م ُل مُْي صه نُْآد  نُْل د  ،ُمه اح  ف  لهي ةه«أ خْر جُْمهنُْسه اهه ُ)الطبراني(،ُوُُالْج  مهعْت  ارهي ة ُق ال :ُس  ُس  ُبْنه رْب اضه ع نُْعه
ول ُاللَّ هُ س  عْو ةُ ي ق ول :ُُصلى الله عليه وسلمُُر  ُأ ن اُد  ك مُْع نُْذ لهك  أ خْبهر  س  ين تهههُو  لٌُفهيُطه ده ،ُو أ بهيُم نْج  ات م ُالن بهي هين  خ  بْد ُاللَّ ه،ُو  أ بهيُُُُ»إهن هيُع 

،ُو أُ  يْن  ُي ر  ُالن بهي هين  ات  ُأ م ه  ذ لهك  ك  ن ة ُال تهيُر أ تُْو  ؤْي اُأ م هيُآمه ر  ى،ُو  يس  ار ة ُعه بهش  يم ،ُو  هُُإهبْر اهه ُاللَّ  وله س  ُأ م ُر  ُُُُصلى الله عليه وسلمن  ين  ر أ تُْحه
امه« ُالش  ور  اُق ص  تُْل ه  اء  ع تْه ُل ه ُن ورًاُأ ض  ض  ُ:القائلُ ُ)أحمد(،ُوصدقُ ُو 

ُلهُاغلاقُ ُلمُيفتحُ ُ..ُوالكونُ ُآدمُ ُنشأةهُُنُقبلهُىُمهُياُمصطفُ 

ُالخلاقُ ُكُ ىُعلىُأخلاقهُأثنُ ُ..ُابعدمُ ُكُ ثناءُ ُمخلوقٌُُأيرومُ 

نُُمهُُُالبشرُ ُُفأمهنُ ،ُُوالسلامهُُوالسلمهُُُ،والأمانهُُُبالأمنهُُُالوجودُ ُُعمُ ُُحيثُ ،ُُمههُكلُ ُُقهُبالخلائهُُُرحمةًُُُصلى الله عليه وسلمُُُهُ لقدُكانُميلادُ 
مُُُُْقالُتعالى:ُُم،ههُرسولهُلمُُههُتكذيبهُُُجزاءُ ُُالسابقةُ ُُالأممُ ُُ،ُوماُكانُيصيبُ والخسفهُُُالعذابهُ ب ه  ُاللَّ  ُلهي ع ذ ه ماُكان  ﴿و 

﴾ ون  مُْو ه مُْي سْت غْفهر  ب ه  ُاللَّ  ُم ع ذ ه ماُكان  مُْو  ُفهيهه ﴾،ُوقال:ُُو أ نْت  حْم ةًُلهلْعال مهين  ُإهلا ُر  لْناك  ماُأ رْس  ُُعمُ ُُلهبُ ُُوأب،ُوُ﴿و 
ُبميلادهُُههُلفرحهُُ؛الإثنين"ُ)البخاريُ(ُيومُ ُالعذابُ ُهعنُيخففُ ُصلى الله عليه وسلمُُههُبمولدهُُُهُ بشرتُُْحينُ ُثويبةُ ُاُأعتقُ "لمُ ُصلى الله عليه وسلمُالرسولهُ

ُُ،ُقالُ ىُشعراًُيُفىُهذاُالمعنُ الدمشقهُُُناصرهُُُبنُ ُُحمدٌُمُ ُُالدينهُُُشمس ُُُمُ وقدُنظُ ،ُُوعجمُ ُُنُعربُ مهُُُالكونينهُُُدهُسيُ 
ُ:فيههُ

ُاُخلدُ مُ ُالجحيمهُُفىُيداهُ ُ...ُوتبتُُْهُ ذمُ ُاُجاءُ إذاُكانُهذاُكافرًُ

ُابأحمدُ ُللسرورهُُعنهُ ُاُ...ُيخففُ دائمًُُالاثنينهُُفىُيومهُُهُ ىُأنُ أتُ 

ُاُوحدُ مُ ُُاُوماتُ مسرورًُُ...ُبأحمدُ ُهُ عمرُ ُالذيُعاش ُُبالعبدهُُاُالظنُ فمُ 

 
 
قديماًُُُالتاريخهُُُنُصفحاتهُمهُُماُشئتُ ُبُْل هقُُ ُ: البرية    خي    في حياة    الإنسانية    ن الجوانب  م    )ب( قبس

تُجدُ  لُمُولن إُنسانُ ُُوحديثاً مُ ُُأي فُعلُ مثلمُ ُُالإنسانُ ُُكر  ُُشخصيةُ ُُأعظمُ ُُيكونُ ُُأنُُُْ،ُوحقُ صلى الله عليه وسلمُُوالأخرينُ ُُالأولينُ ُُدُ سيُ ُُا
:ُُههُفيُكتابهُ«ُُمايكلُهارت»ُُالأمريكيُ ُُاُقالُالكاتبُ كمُ ُُيُالدهورهُ،ُوتوالهُالعصورهُُُعلىُمر هُُُالبشريُ ُُاُالتاريخُ هُ خلدُ 

ُُُأنُ ُاُصراحةًُأعلنهُ ُ،ُحيثُ «حمدٌُمُمُ هُ أعظمُ ُمائةٌُُالخالدونُ » يُُالمادهُُعلىُالمستوىُ ُالذيُنجحُ ُالوحيدُ ُالشخص 
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نُُمهُُُونغترفُ ُُنرتشفُ ُُاُهلمُ ،ُفهيُ الأعداءُ ُُبههُُُتُْماُشهدُ ُُ،ُوالحقُ هُ كتابُ ُُبههُُُ،ُولذاُبدأُ صلى الله عليه وسلمُُحمدٌُاُمُ نُ يُهوُسيدُ والمعنوهُ
ُُ:اُالمعاصرةهُنُ فيُحياتهُُوأسوةًُُُاُقدوةًُهُ لنتخذُ ُصلى الله عليه وسلمُههُحياتهُُأنوارهُ

 أولاً:  
 
هُُُإنسانٌُُُهُ إنُ ُُنُحيثُ مهُُُالإنسانُ ُُم رُ هُلقدُكُ ُُ: ه  لذات    الإنسان    احترام ،ُُههُوعرقهُوجنسهُُُههُعنُلونهُُُالنظرهُُُبغض 

ُإلاُ ُُ،ُفلاُفضلُ لقةهُالخهُُُجميعًاُفيُأصلهُُُالناسهُُُبينُ ُُوساوىُ  مهي   ل ىُأعج  ُع  بهي   ُُصلى الله عليه وسلمهُُفيُسيرتهُُُوالمتأملُ ُُ،ُبالتقوىُ لهع ر 
هْلهُتهُوُالمُُفيُحالهُحتىُُُُىحصُ تُ ُُنُأنُْمهُُُأكثرُ ُُهُللإنسانهُتكريمهُُُمظاهرُ ُُأنُ ُُيجدُ  ق يْسهُُُبْنهُُُ،ُفعنُس  ،ُو  ن يْف  ُُبْنهُُُح 
عْدُ  ُالأ رْضهُُُ:س  نُْأ هْله اُمه م اُإهن ه  ام ا،ُف قهيل ُل ه  ن از ة ،ُف ق  م اُبهج  ل يْهه واُع  ي ةه،ُف م ر  سه اده ُبهالق  يْنه د  ُُ»كاناُق اعه نُْأ هْله ُأ يُْمه

ودهُ ن از ة ُي ه  اُجه ام ،ُف قهيل ُل ه :ُإهن ه  ن از ةٌُف ق  تُْبهههُجه ُم ر  ُالن بهي  الا :ُإهن  م ةه،ُف ق  فْسًاُ«الذ ه تُْن  ال :ُأ ل يْس  ،ُف ق  ،ُ)متفقُعليهُ(ي  
اُلعقيدةهُُُمعُمخالفيههُُُهُ وتعاملُ  ُُمدنيةُ ُُدولةُ ُُأعظمُ ُُأسس ُُُعلىُذلك،ُحيثُ ُُشاهدُ ُُأعظمُ ُُهُفيُالمدينةهُإقامتهُُُأثناءُ ُُفي

ُاللهُُُرسولهُُُحياةُ ُُيُدرستُ نهُيُهوُأنُ فيُحياتهُُُحدثُ ُُ:ُ»أعظمُ "لاُمارتين"ُُالفرنسيُ ُُالشاعرُ ُُيقولُ ُُاُالبشرُ عرفهُ 

اُلذيُيجرؤُ ،ُومُ وخلودُ ُُنُعظمةُ اُمهُماُفيهُ ُُ،ُوأدركتُ واعيةًُُُدراسةًُُُحمدُ مُ  ُالتاريخهُُُنُرجالهُمهُُُرجلُ ُُعلىُتشبيههُُُنُذا

ومُ ُُحمدُ بمُ  الرجلُ ؟!ُ هوُ ظهرُ ُُنُ جميعهُُُالنظرهُُُعندُ ُُمنهُ ُُأعظمُ ُُالذيُ ت قاس ُُُالمقاييسهُُُإلىُ ُُاُعظمةُ بهُ ُُالتيُ
ُُ.ُ«نهُالإنسا

يتعاهدُ  كانُ ُُهُ جيرانُ ُُوكانُ ُصُفُُ،مسلمينُ ُُواُغيرُ حتىُولوُ الن بهي  م ُ ي خْد  ُ ي  ي ه وده ُغ لا مٌُ ان  ك  ق ال :ُ ُ أ ن س  ،ُصلى الله عليه وسلمع نُْ
ُُ ،ُف أ ت اه ُالن بهي  عُْأُ ُُصلى الله عليه وسلمف م رهض  ال ُل ه :ُأ طه ه ُف ق  نْد  ُعه ُإهل ىُأ بهيههُو ه و  ال ُل ه :ُ»أ سْلهمْ«،ُف ن ظ ر  هه،ُف ق  ُر أْسه نْد  ُعه ع د  ه ،ُف ق  ب اُُي ع ود 

مهُ اسه ُصلى الله عليه وسلمالق  ُالن بهي  ر ج  «ُصلى الله عليه وسلم،ُف أ سْل م ،ُف خ  ُالن اره ذ ه ُمهن  يُأ نْق  مْد ُلِلّه هُال ذه ُي ق ول :ُ»الح  ُ)البخاري(ُُ.ُو ه و 

 ثانياً:  
 
 تعامل
 
ىُُآذُ ُُهُ أنُ ُُصلى الله عليه وسلمُُعنهُ ُُؤثرُ ،ُفلمُيُ وسهولةُ ُُرحمةُ ُُبكل هُُُههُبيتهُُُأهلهُمعُُُُاملُ لقدُتعُُ:ه  بيت    مع أهل    ه

ُعليهُُامرأةًُ ُمواقفهُُُنتأم لُ ُُيُأنُْ،ُويكفهُنُ أوُشق  ل ىُالنبيُُُُ:ههُبعض  ُع  ُأ ب وُب كْر  ُُُُصلى الله عليه وسلم»اسْت أْذ ن  ة  ُع ائهش  وْت  مهع ُص  ف س 
هُُُ-ابنتهُُ- ُاللَّ  وله س  ل ىُر  ُع  وْت كه ُص  ُت رْف عهين  ق ال ُأ لاُأ ر اكه ا،ُو  م ه  لْطه اُلهي  ل ه  ل ُت ن او  خ  الهيًا،ُف ل م اُد  ُُ،ُُع  ع ل ُالنبي  ُصلى الله عليه وسلمُف ج 

ال ُالنبيُُ بًا،ُف ق  ُم غْض  ُأ ب وُب كْر  ر ج  خ  ز ه ُو  ُُُُصلى الله عليه وسلمي حْجه ُ؟،ُق ال :ُف م ك ث  ُمهنُْالرج له ذْت كه ُر أ يْتهنهيُأ نْق  يْف  :ُك  ُأ ب وُب كْر  ر ج  ُخ  ين  حه
ُُ اللَّ ه ُ وله س  ر  ل ىُ ع  ُ اسْت أْذ ن  ث م ُ أ يامًاُ ُ ب كْر  اُُُُصلى الله عليه وسلمُأ ب وُ م  ك  ك م اُ لْمه سه فيُ لانهيُ أ دْخه م ا:ُ ل ه  ال ُ ف ق  اُ اصْط ل ح  ق دُْ ه م اُ د  ج  ف و 

ال ُالنبي:ُق دُْف ع لْن اُق دُْف ع لْن ا« رْبهك م اُف ق  لْت م انهيُفيُح  ،ُُالأبهُ ُرحمةُ ُفاقتُْقدُُُُصلى الله عليه وسلمُهُ ،ُفهاُهيُرحمتُ )متفقُعليهُ(ُأ دْخ 

ُُ.ا!اُأباهُ عنهُ ُحجزُ ُصلى الله عليه وسلماُبهُ ُههُا،ُولكنُلرحمتهُهُ اُعلىُخطئهُهُ يعاقبُ ُأنُُْأرادُ ُ-الصديقُهوُأبوُبكرُ ُ-وُعائشةُ فأبُ 
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ةُ ُتُْل ئُهُسُ ،ُُههُبيتهُُأهلهُُورعايةهُُبخدمةهُُكماُكانُيقومُ  يْئًا؟ُق ال تْ:ُن ع مْ،ُع ائهش  ول ُاللَّ هُي عْم ل ُفهيُب يْتهههُش  س  ُر  ان  :ُ»ه لُْك 
ك مُْفهيُب يْتههه« د  م اُي عْم ل ُأ ح  ي عْم ل ُفهيُب يْتهههُك  يط ُث وْب ه ،ُو  ي خه عْل ه ،ُو  ُن  ف  ول ُاللَّ هُي خْصه س  ُر  وأحيانًاُُ،ُُ)ابنُحبان(ُُك ان 

اُلخطأُ ُُخطأًُكبيرًا،ُويكونٌُُُصلى الله عليه وسلمُُهُ زوجتُ ُُتخطئُ  يُسببُ الناسهُُُأمامُ ُُهذا اُلإحراجُ ُُ،ُوقد رُ لهُ ُُذلك يُ قد ه ذُلك ا،ُهُ موقفُ ُُ،ُومع

ينفهُ غيرتُ ُُا،ُويعذرُ هُ ضعفُ ُُويرحمُ  يتساهلُ مُ إنُ ُُعلُ ا،ُولاُ هُُُ،وويعفُ ُُاُ ول ُاللَّ  س  ُر  »أ ن  ُ، أ ن س  ُُع نُْ ب عْضه ُ نْد  ُعه ان  ك  ُ
ائهههُ ةُ ُُ-نهس  اُع ائهش  اُلْأ خْر ىُُُُ-أ ظ ن ه  ب ته ر  اُط ع امٌ،ُق ال :ُف ض  صْع ة ُفهيه  اُبهق  م ُل ه  اده ُم ع ُخ  نهين  اُلْم ؤْمه اته أُ م ه  ى إُهحْد  ل تْ ف أ رْس 

ُُ ول ُاللَّ ه س  ع ل ُر  ،ُق ال :ُف ج  يْنه صْع ة ُبهنهصْف  ُالْق  ته ر  مه،ُف ك سه اده ُالْخ  تُْأ م ك مْ«ُُصلى الله عليه وسلمُبهي ده ُُي ق ول :ُ»غ ار  يْنه ذ ُالْك سْر  ،ُق ال :ُو أ خ 
،ُو الْقُ  ول  س  ُالر  ب س  ح  ل واُف أ ك ل واُو  اُالط ع ام ،ُث م ُق ال :ُك  ع ل ُفهيه  اه م اُإهل ىُالْأ خْر ى،ُف ج  م ُإهحْد  ف ع ُُف ض  ت ىُف ر غ وا،ُف د  صْع ة ُح 

ُالْمُ  ك  ت ر  ُق صْع ةًُأ خْر ى،ُو  وله س  ا«إهل ىُالر  ور ة ُم ك ان ه  ،ُوقدُُببساطةُ ُُهذاُالموقفهُُُفيُُُصلى الله عليه وسلمتعاملُُلقدُُ،ُُ)البخاري(ُُكْس 

ُأنُْ،ُُبالغيرةهُُُههُزوجتهُُُعلل ُغضبُ  ُرحمةُ ُُ،اهُ قدرُ ُُيرفعُ ُُولمُينس  ُُحدثُ ماذاُلوُُ،ُُصلى الله عليه وسلمُُههُهذهُالتيُكانتُفيُقلبهُُُفأي 
ُكانُسيحدثُ ُُ؟ُوماُهوُأقلُ الزوجُ ُُ؟ُماذاُكانُيفعلُ ُُهذاُالموقفُ ُُاُاليومُ نُ هذاُفيُزمانهُ ُيُأقلُ فيُنظرهُُُ؟تصرف 

ُمبرحُ ُبعدُ ُهذهُالزوجةُ ُسي ط ل هقُ ُهُ أنُ ُتصرفُ  ُ.ُضرب 

ُههُبيتهُُُلأهلهُُُهُ وتغافلُ ُُهُ تجاوزُ ُُيجدُ ُُالبريةهُُُخيرهُُُسيرةهُفيُُُُالمتصفحُ ُُإنُ  ،ُُالكلامُ ُُلهم،ُويلينُ ُُالجناحُ ُُ،ُفقدُكانُيخفض 
كانُرؤوفاًُرحيماً،ُلطيفاًُرقيقاً،ُُُُهُ اُأنُ لنُ ُُ،ُفتصورُ الألفةهُُُأسبابهُنُأقوىُُ،ُوهذاُمهُمُفيُالقولهُلهُ ُُالإغلاظُ ُُويتركُ 

فيُُُُا،ُفأبطأتُْ،ُوكانُذلكُيومهُ فيُسفرُ ُُاللهُُُمعُرسولهُُُقال:ُ»كانتُصفيةُ ُُلاُجباراًُغليظاًُعنيداً،ُفعنُأنسُ 
ُبيديههُُُيمسحُ ُُاللهُُُرسولُ ُُ،ُفجعلُ بطيءُ ُُيُعلىُبعيرُ :ُحملتنهُيُوتقولُ وهيُتبكهُُُاللهُُُاُرسولُ هُ ،ُفاستقبلُ المسيرهُ

،ُأوُظلمُ ُُإهانةُ ُُفيُغيرهُُُبيتههُُُلأهلهُُُهُ وتلطفُ ُُهُ وممازحتُ ُُصلى الله عليه وسلمُُهُ تبسمُ ُُا«ُ)السننُالكبرى(،ُكماُتذكرُ هُ اُويسكتُ عينيهُ 

ُزوجهُُُهُزينبُ ابنتهُُُبخاطرهُُُصلى الله عليه وسلمُُُوقدُجبرُ  أنُُُُْعليههُُُ،ُواشترطُ بدرُ ُُنُأسرىُ إذُكانُمهُُُالربيعهُُُبنهُُُاُأبيُالعاصهُهُ بفداءه

لُ  ُُيُخاصةًُالوافهُُُي،ُوالخ لقهُالصافهُُُنُهذاُالنبعهُاُمهُنُ يُأنفسُ نروهُُُاُأنُْ،ُفماُأحوجنُ فيُالمدينةهُُإليههُُُزينبُ ُُهُ ابنتُ ُُي رسه
نهُُُخارجاًُبالكلامهُُ،ُيجودُ الرجالهُُُبعضهُُُنُحالهُمهُُُكُ عجبُ ُُيطولُ ُُفيُزمنُ  س  ه،ُُهُورفاقهُمعُأصحابهُُُالتبسمهُُ،ُوطولهُالح 

ُُ،ُولغةُ والقسوةُ ُُ،ُوالغلظةُ والتهجمُ ُُُالعبوس ُ،ُفلاُترىُإلاُ هُ شخصيتُ ُُتغي رتُُُْههُُبأهلهُ،ُوخلا ُهُ منزلُ ُُحتىُإذاُأغلقُ 
ةًُهُ وبينُ ُهُ بينُ ُاللُ ُه،ُوم نُْجعلُ بيتهُُأهلُ ُُ!!ُمعُأنُ التأف فهُ ُُالناسهُُ،ُوأسعدُ بالبشاشةهُُىُالناسهُمُأولُ هُ ُورحمةًُُمُمود 

ل قهُ ُ.بهذاُالخ 

عنهاُُُُرضيُاللُ ُُخديجةُ ُُالسيدةُ ُُمعهُ ُُهُ ماُفعلتُُُْفهوُلمُينس ُُُالعشرةهُُُنموذجاًُفريداًُفيُحفظهُُُصلى الله عليه وسلماُُنُ لقدُكانُرسولُ 

باتهُُفكانُيكرمُ  يْحه و  ُُُُ،اهُ موتهُُاُبعدُ هُ ص  ل م ُامْر أ ةٌُف أ تهي  س  ل يْههُو  ل ىُالل ُع  ُاللهُص  وله س  ل ىُر  ل تُْع  خ  ة ُق ال تْ:»د  فع نُْع ائهش 
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ُت غْم رُْ ول ُاللهُلا  س  :ُي اُر  لْت  اُف ق  يْه  ُي د  ع ُب يْن  ي ض  ُالط ع امهُو  ع ل ُي أْك ل ُمهن  ول ُاللهُبهط ع ام ُف ج  س  ال ُر  ُف ق  يْك  ُُصلى الله عليه وسلمي د  هه ُه ذه :ُإهن 
ُ» يم انه ُالإهْ ُمهن  فهظ ُالْع هْده ُأ وُْح  ُالْع هْده ُح سْن  ة ،ُو إهن  يج  ده ُ:القائلهُُدرُ ُُ)الطبراني(،ُوللهُك ان تُْت أْتهين اُأ ي ام ُخ 

ُيصعبُ ُالتنافرهُُُاُبعدُ ىُ...ُفرجوعهُ نُالأذُ مهُُالقلوبهُُعلىُحفظهُُاحرصُْ

ُاُلاُيشعبُ كسرهُ ُالزجاجةهُُاُ...ُمثلُ هُ ودُ ُإذاُتنافرُ ُالنفوس ُُإنُ 

 ثالثاً:  
 
 إنسانيت
 
   ه  في مشاعر    صلى الله عليه وسلم   ه

 
مُُهُ وآلامُ ُُمُهُ مُوهمومُ هُ مشاعرُ ُُالناس ُُُيشاركُ ُُصلى الله عليه وسلمُكانُُلقدُُُُ:الآخرين   تجاه

نُُمهُُُلمُيكنُْ،ُوُالآلامهُُعندُ ُُىُوالبكاءهُوالأسُ ُُالحزنهُُُمشاعرُ ُُيظهرُ وُ،ُُالمسر اتهُُُعندُ ُُالفرحُ ُُويظهرُ ُُيفرحُ م،ُفهُ وآمالُ 
امًا،ُفهاُهوُوجهُ مُ ،ُوإنُ والتكشيرُ ُُالعبوس ُُُصلى الله عليه وسلمُُه دْيههُ اُ،ُعندمُ والسرورهُُُمهنُالفرحهُُُيستنيرُ ُُصلى الله عليه وسلمُُالكريمُ ُُهُ اُكانُبس 

ه ُُُُ،تبوكُ ُُةهُعنُغزوُُُالمخل فينُ ُُعلىُالثلاثةهُُُاللُ ُُتابُ  جْه  ُو  ق  ُي بْر  ُاللهُق ال ،ُو ه و  وله س  ل ىُر  ُع  ل مْت  عْبٌ:ُ»ف ل م اُس  ق ال ُك 
ُأ م كُ  تْك  ل د  ُم نْذ ُو  ل يْك  ُع  ُي وْم ُم ر  يْره رُْبهخ  :ُأ بْشه وره ر  ُالس  ُالله؟ُُ،ُُمهن  نْده ول ُالله،ُأ مُْمهنُْعه س  ُي اُر  ك  نْده :ُأ مهنُْعه ق ال :ُق لْت 

أ ن ه ُقهطْع ة ُقُ  ت ىُك  ه ،ُح  جْه  ُو  ُاسْت ن ار  ر  ول ُاللهُإهذ اُس  س  ُر  ان  ك  ُاللهُ"ُق ال :ُو  نْده لُْمهنُْعه ُب  «ق ال :ُلا  ُُ.)متفقُعليه(ُم ر 

،ُُورفقهُُُرحمةُ ُُبكاءُ ُُوالأصحابهُُُالأهلهُُُيُلفراقهُ،ُويبكهُعيناهُ ُُتدمعُ ُُ،ُفقدُكانتُْالحزنهُُعندُ ُُالرقيقةهُُُههُعنُمشاعرهُُُاأمُ 

،ُُُُ ،وتسخطُ ُُضجرُ ُُلاُبكاءُ  يم  بْر اهه ئْرًاُلإه ُظه ان  ك  ،ُو  يْنه ُالْق  يْف  ل ىُأ بهيُس  ُاللَّ هُع  وله س  لْن اُم ع ُر  خ  ُق ال :ُ»د  ع نُْأ ن س 
ُ يم ُي ج ود  ،ُو إهبْر اهه ُذ لهك  ل يْههُب عْد  لْن اُع  خ  م ه ،ُث م ُد  ش  ل ب ه ُو  يم ،ُف ق  ول ُاللَّ هُإهبْر اهه س  ذ ُر  ع لُ ف أ خ  هه،ُف ج  ُاللَّ هُُبهن فْسه وله س  يْن اُر  تُْع 

حُْ اُر  إُهن ه  ُع وْف  ال :ُ»ي ابْن  ول ُاللَّ ه!ُف ق  س  ُي اُر  :ُو أ نْت  ُع وْف  ُبْن  حْم نه اُلر  بْد  ال ُل ه ُع  ،ُف ق  اُبهأ خْر ى،ُُت ذْرهف انه أُ تْب ع ه  م ةٌ«،ُث م 

الُ  ُي اُإهبْر اههُف ق  ب ن ا،ُو إهن اُبهفهر اقهك  ىُر  ،ُو لاُن ق ول ُإهلاُم اُي رْض  ن  ُي حْز  لْب  ُت دْم ع ،ُو الْق  ُالْع يْن  «:ُإهن  ُ(ُ.)البخاريُُُيم ُل م حْز ن ون 

 رابعاً 
 
ي قتدُ ُُصلى الله عليه وسلمكانُرسولُاللُُُُ: ه  مع صحابت    ه  تعامل  في    صلى الله عليه وسلم ه  : إنسانيت معُُُفيُالتواضعهُُُىُبههُمثالًاُ

ُوالبطرهُُعنُالكهبرهُُالناسهُُكانُأبعدُ ُهُ ُأنُ إلاُ ُههُقدرهُُُ،ُوعظيمهههُمكانتهُُعلو هُفهوُعلىُه،ُأصحابهُ ُهُ جناحُ ُ،ُوكانُيخفض 
ُمنهم،ُولاُيتعاظمُ ُُ،ُويجلس ُللصحابةهُ ،ُُالمجلس ُُُيُبههُينتههُُُمُحيثُ ظهرانيههُُُبينُ ُُعليهم،ُويجلس ُُُبينهمُكواحد 

اُلرجلُ  ُُُُ،ههُأصحابهُُُنُبينهُمهُُُلاُيميزهُ ُُهُ ؛ُلأنُ عنهُ ُُيسألُ ُُالغريبُ ُُحتىُكان أُبيُهريرةُ»ك ان  ُظ هْر يُُُْصلى الله عليه وسلمفعن ُب يْن  ي جْلهس 
ت ىُي سْأ ل ُ...«ُ)أبوُداود(ُ ُح  مُْه و  ُي دْرهيُأ ي ه  ُف لا  ُالْغ رهيب  يء  ابههه،ُف ي جه نُُمهُُ،ُوأنُ هُ أصحابُ ُيحترمُ ُصلى الله عليه وسلمكانُكماُأ صْح 

أُحدٌُُُأنُُُْالصحبةهُ يُحبُ ههُبصاحبهُُُلاُيستهزئ أُمامُ ُُ،ُويظهرُ ويقدرهُ ُُهُ ،ُبل ُُُُ،ههُحباًُلصاحبهُُُالجميعهُُُذلك ُم سْع ود  اُبْنه فع نه
ُالْقُ  ك  حه ؤ ه ،ُف ض  ُالر هيح ُت كْف  ع ل ته ،ُف ج  اق يْنه ُالس  قهيق  ُد  ان  ك  ،ُو  ُالْأ ر اكه و اكًاُمهن  ُي جْت نهيُسه ان  ول ُُأ ن ه ُك  س  ال ُر  نْه ،ُف ق  وْم ُمه
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هُُ م اُأُ صلى الله عليه وسلماللَّ  ،ُل ه  هه يُبهي ده يُن فْسه ال :ُ»و ال ذه يْهه،ُف ق  اق  ق ةهُس  ُاللَّ ه،ُمهنُْده ؟«ُق ال وا:ُي اُن بهي  ك ون  م ُت ضْح  ُُ:ُ»مه يز انه ل ُفهيُالْمه ثْق 
«ُ)أحمد(،ُفهنُ  د  ُبههُُتهزئونُ ساُالذيُيمُ ربُ ُهُ مُأنُ لهُ ُنُ ،ُوبيُ نُالصحابةهُمهُُهذاُالموقفُ ُصلى الله عليه وسلمُُكيفُأنكرُ ُاُنرىُ مهنُْأ ح 

ُم.منهُ ُأفضلُ ُاللهُُعندُ 

فعنُُُُ،أملًاُُُنُالألمهنُالحزنُفرحًا،ُومهُمُمنحًا،ُومهُههُنُمحنهُمُمهُلهُ ُُ،ُويجعلُ ههُأصحابهُُُمهبآلاُُيشعرُ ُُأنُُُْصلى الله عليه وسلمُُلاُينفكُ ُُهُ إنُ 
هُُُُأبيُسعيدُ  ُاللَّ  وله س  ُر  لٌُفهيُع هْده ج  ُر  يب  اُُصلى الله عليه وسلمق ال :»أ صه ُابْت اع ه  ول ُاللَّ هُُُُ،فهيُثهم ار  س  ال ُر  يْن ه ُف ق  ُد  ق واُُصلى الله عليه وسلمف ك ث ر  د  :ُت ص 

ول ُاللَّ هُ س  ال ُر  يْنهههُف ق  ُد  ف اء  ُو  ل مُْي بْل غُْذ لهك  ل يْههُف  ق واُع  د  ل يْههُف ت ص  ُل ك مُْإهلا ُُُمترفقًاُبحاله:ُصلى الله عليه وسلمع  ل يْس  دْت مُْو  ج  »خ ذ واُم اُو 
«ُ)مسلم(،ُوالمعنُ  هُ ُُمُزجر هُ لكُ ُُليس ُُُهُ ى:ُأنُ ذ لهك  هُ ُُهُ ؛ُلأنُ وحبس  ُإفلاس  لُ ظهر  ُُيحصل ُلهُ ُُإلىُأنُُُْ،ُبلُي خل ىُوي مه 

ُمُ.ههُديونهُُُإبطالُ ُمعناهُ ُمالٌ،ُوليس ُُلهُ ُاُيحصلُ مُ ُمُبعدُ ديون هُ ُُمالٌ،ُفيأخذُالدائنونُ 

ُ ُُُماُعليههُُُبخلافهُُُالبشرهُُُتجاهُ ُُصلى الله عليه وسلمُُهُ مشاعرُ ُُالتيُجسدتُُُْالمواقفهُُُهذهُبعض  ُاُيسمعُ عندمُ ُُاليومُ ُُالناسهُُُبعض 
ُ،ُتتجسدُ وشماتةُ ُُوسرورُ ُُنُفرحُ مهُُُ،ُوماُيظهرهُ ودمههُُُههُنُلحمهُمهُُُفضلًاُعنُأخيههُُُالمسلمهُُبأخيههُُُألم تُُُْبمصيبةُ 

ُترُ مُ ُُبنعمةُ ُُرزقُ اُيُ عندمُ ُُ،ُوعلىُالعكسهُههُلسانهُُُعلىُفلتاتهُُُ،ُوتظهرُ ههُعلىُوجههُ ،ُُقدُعبستُُُْىُالوجوهُ اُعندئذ 
ُ.ُبالِلّهُإلاُ ُُولاُقوةُ ُ،ُفلاُحولُ قدُتبلدتُُْ،ُوالمشاعرُ قدُع قدتُُْوالألسنةُ 

 
 
   بالمولد    الاحتفال    )ج( مشروعية

 
ُالكائناتهُُُدهُسيُ ُُبميلادهُُُالاحتفالهُُُفيُجوازهُُُالأدلةُ ُُوفاضتُُُْرتُْكثُ ُُ: النبوي

ُُي،ُوابنهُي،ُوالمناوهُي،ُوالسخاوهُالعراقهُُُ،ُوالحافظهُدحيةُ ُُابنهُُُكالحافظهُُُقديماًُوحديثاًُُُالعلمهُُاُأهلُ نُ سادتُ ُُهُ وأجازُ ،ُُصلى الله عليه وسلم
ُالتونسي هُُُعاشورُ ُُبنهُُُالطاهرهُُُحمدُ مُ ُُي،ُوالشيخهُالمطيعهُُُبخيتُ ُُي،ُوالشيخهُالهيتمهُُُحجرُ ُُي،ُوابنهُي،ُوالسيوطهُالجوزهُ

جلُُُُفقالُُ،ههُوإظهارهُُُبالفرحهُُُانُ يأمرُ ُُالكريمُ ُالقرآنُ ُاُأنُ وقدُوجدنُ ُُ،ىحصُ لاُتُ ُُمؤلفاتُ ُُواُفيههُفُ ألُ بلُُُُم،ههُوغيرهُُُالمالكي هُ
﴾:ُُوعلا يْرٌُمهم اُي جْم ع ون  ُخ  ح واُه و  لْي فْر  ُف  حْم تهههُف بهذلهك  بهر  ُاللَّ هُو  ضْله للعالمين،ُوقدُُُُرحمةُ ُُاُأعظمُ نُ ،ُورسولُ ﴿ق لُْبهف 
ُُُُابْنهُُُالقرآنهُُُوترجمانهُُُالأ مةهُُُعنُحبرهُُُوردُ  ب اس  هُ"ُُقال:ُُهُ أنُ ع  رْآنُ ُُ:ف ضْل ُاللَّ  تُ الْق  حْم  ر  ُ،ُفالفرحُ "صلى الله عليه وسلمُُاللهُُُ:ُرسولُ هُ ،ُو 
ُفيُشهرهُُُعامُ ُُوفيُكل هُُُاثنينهُُُيومهُُفيُكل هُُُيتأكدُ ُُهُ ،ُولكنُ فضلُ ُُكل هُُُ،ُوعندُ نعمةُ ُُوفيُكل هُُُوقتُ ُُفيُكل هُُُمطلوبٌُُُبههُ

ُُ.الوقتهُُُوملاحظةهُُالمناسبةهُُلقوةهُُ؛الأولُربيعُ 

ُُ ارهي هُ،ُفالأيامهُُعلىُبقيةهُُُمزيةٌُُُلهُ ُُههُميلادهُُُيومُ ُُعلىُأنُ ُُصلى الله عليه وسلمُُلقدُنص  ة ُالْأ نْص  ول ُُُ:ع نُْأ بهيُق ت اد  س  أ ل ُر  ُأ عْر ابهيًّاُس  »أ ن 
ُفهيههُ لهدْت  ُي وْمٌُو  ؟ُق ال :ُذ اك  ثْن يْنه وْم ُالاه ُأ ن ه ُق ال :ُص  ُإهلا  يث  ده ُالْح  وْمهههُف ذ ك ر  ُُ،ُُاللَّ هُع نُْص  ثْت  ي وْمٌُب عه ُُُُ-و  ل ي  ل ُع  أ وُْأ نْزه

ُُلأوقاتهُُُههُبمصادفتهُُُالعملهُُُ،ُوتفضيلُ بركةٌُُُفيههُُُليومُ ُُههُبموافقتهُُُأجرههُُُفيُتعظيمهُُيطمعُ ُُ،ُفالمؤمنُ )مسلمُ(«-فهيههُ
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ُُصلى الله عليه وسلمُُههُاُبميلادهُعلينُ ُههُعلىُنعمتهُُاللهُُ،ُوشكرُ بذلكُاليومهُ،ُولذاُفالاحتفالُ نُالشريعةهُقطعاًُمهُُيُمعلومٌُالإلههُُالامتنانهُ
ُ.العقولُ ُ،ُولاُتأباهُ الأصولُ ُهُ اُتقرُ مُ اُمهُنُ أظهرهُُبينُ ُههُووجودهُ

ولُاللهُُُُولما س  م ُر  ور اءُ ُُصلى الله عليه وسلمق ده ُي وْم ُع اش  وم ون  ُي ص  ُالْي ه ود  د  ج  ين ة ،ُف و  يُُُُ،الْم ده ال وا:ُه ذ اُالْي وْم ُال ذه ؟ُف ق  ئهل واُع نُْذ لهك  ف س 

ُن صُ  ،ُف ن حْن  ل ىُفهرْع وْن  ب نهيُإهسْر ائهيل ُع  ى،ُو  ُالل ُفهيههُم وس  ر  ال :أ ظْه  يمًاُل ه ،ُف ق  نْك مُُْوم ه ُت عْظه ىُمه ُأ وْل ىُبهم وس  »ن حْن 
وْمههه« ُبهص  عنُُُُبههُُُاللُ ُُالذيُرفعُ ُُصلى الله عليه وسلمُُُهُ مولدُ ُُالأرضهُُُعلىُأهلهُُُ-عزُوجلُُُ–ُُاللهُُُنُأيامهمهُُُوكذاُ،ُُ)متفقُعليه(ُُف أ م ر 

أُحوجنُ ،ُُوالضلالةُ ُُوالظلامُ ُُالجهلُ ُُالبشريةهُ اُلعصرهُفما فُيُهذا إُحياءهُُُا نُفوسهُُُالنبويةهُُُالقيمهُُإلى ا،ُُنُ اُوبناتهُنُ أبنائهُُُفي

ُ:ُُالقائلُ ُوصدقُ ،ُالقيامةهُُيومُ ُوالأرضهُُالسماءهُُاُكعرضهُهُ عرضُ ُبجنةُ ُا،ُونفوزُ فيُدنيانُ ُكريمةًُُحياةًُُلنحيُ 

ُاالـثريُ ُيُأطأُ بأخمـــــــصهُُـــــــا….ُوكــــــدتُ اُوتـيــهًُيُفـــخرًُــــــاُزادنهُــــمُ ومهُ

ُــايُنـبيُ لهُُأحــمدُ ُصـي رتُ ُي….ُوأنُْياُعبادهُُكُ قولهُُيُتحتُ دخولهُ

ُنُ بلدُ ُُجعلُ يُُوأنُُُْ،مأمولُ ُُ،ُوأعظمُ مسؤولُ ُُأكرمُ ُُهُ ،ُإنُ القبولهُُُ،ُوفضلُ العملهُُُاُحسنُ يرزقنُ ُُأنُُُْاللُ ُُنسألُ  اُمهصْر 
ُ.والعبادهُُالبلادهُُنفعُ ُاُفيههُمُ اُلهُنُ أ مورهُُُولاةُ ُُوفقُْوُالعالمين،ُُبلادهُُاُوسائرُ اُسلامًُا،ُسلمًُاُأمانًُسخاءًُرخاءً،ُأمنًُ
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